
 الصراع العربي الإسرائيلي بين النص والواقع

  

  عبد الغني عماد.      د                

    ليس هناك على مستوى العالم صراعاً معقداً كمـا هـو الـصراع العربـي               

الإسرائيلي، الذي هو من أطول الصراعات في عصرنا الحاضر وأكثرها تـشابكاً            

 ـ       ه بقـضيتي الأمـن والـسلم       في تعقيداته مع التدخلات الخارجية الدولية وارتباط

إن طبيعة هذا الصراع تختلف عن غيرها من الصراعات بـين الـدول،           . الدوليين

فهو ليس صراع على الحدود، أو اختلاف على النفوذ، إنه صراع علـى الوجـود      

  . بكل ما في الكلمة من معنى

 منطلق الصراع يعود إلى المشروع الـصهيوني الـذي          :أساس الصراع وجوهره  

 حديثاً في القـرن التاسـع      Zionismاته مع استخدام مصطلح الصهيونية      شهد بداي 

، أو أرض الميعاد كما يزعم      1عشر كدعوة للعودة إلى أرض صهيون في فلسطين       

الصهاينة، مدعين الاستناد إلى الحق الديني والحق التاريخي والحـق العنـصري            

  .لتبرير احتلالهم تلك الأراضي

الصهاينة ما ورد في العهد القديم من فقرات تحـدد     ومن أبرز ما يروجه اليهود   

لنـسلك  : في ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقاً قائلاً        : "لهم نطاق ملكهم، كالقول   
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واستناداً الـى   . 2"أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات          

لتاريخي بالعودة  التراث الديني والتوراتي والتلمودي يدعي الصهاينة أن لهم الحق ا         

إلى فلسطين، وإعادة بناء هيكل سليمان، بعدما غادر العبرانيون مـصر حـوالي             

م، .ق3000 قبل الميلاد وغزو فلسطين التي كانت أرضاً للكنعانيين منذ سنة 1200

: وأقاموا مملكتهم فيها والتي دامت فقط ثمانين سنة، قبل انقسامها إلـى مملكتـين             

م .ق720م، لتزول الأولى على يد الآشوريين عام        .ق932إسرائيل ويهوذا في عام     

   .3والثانية على يد الكلدانيين بقيادة نبوخذ نصر بعد الأولى بحوالي مئتي سنة

    استند المشروع الصهيوني إلى إدعاء عنصري مؤداه أن الشعب اليهودي فـي            

أرضه وفق  العالم يعود إلى الجنس السامي وإنه شعب االله المختار الذي سيعود إلى             

لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وإياك اصطفى الرب أن تكون له           : "الوعد التوراتي 

وهـم يعـززون هـذا الإدعـاء        . 4"أمة خاصة من جميع الأمم التي على الأرض       

التوراتي بالإرث التلمودي الذي وضعه زعماء اليهود الأوائل أثـر مـا يعـرف              

صهيوني الحديث لإعادة إحياء    وهو إرث وظفه مؤسسو المشروع ال     . بالسبي البابلي 

حلم العودة إلى فلسطين، إذ يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل فـي             

إن أصل اليهود يختلف عن سائر الأصول البشرية، وإنهم         ": "الدولة اليهودية "كتابه  

   .5"يشكلون شعباً واحداً وجنساً متميزاً
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تاريخية، والإنسانية والقانونية، إذ        إن مجمل هذه المزاعم تتعارض مع الوقائع ال       

شيئاً يسمى بالشعب اليهودي، بل يمكن القـول        " وعد بلفور "لم تعرف فلسطين قبل     

إن الدراسات الانتروبولوجية اثبتت أن اليهود بمجملهم لا يشكلون أمة واحدة، فهم            

 منتشرون في بلدان العالم منذ أكثر من ألفي عام، ويتكلمون لغات مختلفة، وبقـوا             

 بالمئة من مجموع السكان العرب حتى نهاية        8قلّة ضئيلة في فلسطين لا تزيد عن        

هذا فضلاً عن تعارض المزاعم الصهيونية مـع قواعـد          . 6الحرب العالمية الأولى  

  . القانون الدولي وجوهره الرافض للاحتلال والعدوان

إيجـاد     هذا على مستوى النص، أما على مستوى الوقائع، فقد كـان التفكيـر ب             

حركـة أحبـاء    "الصيغة التنظيمية أبرز أولويات المشروع الصهيوني، فتأسـست         

 في روسيا لتمتد إلى أوروبا الشرقية، ونجحت فـي          1895-1882سنة  " صهيون

إثارة الحنين العاطفي لليهود نحو أرض صهيون، ثم أنعقد المـؤتمر الـصهيوني             

رئاسة ثيودور هرتزل،    ب 1897أغسطس  /السويسرية في آب  " بال"الأول في مدينة    

وفيه تم إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية التي حولت الـصهيونية إلـى حركـة              

سياسية بعدما كانت مجرد دعوة تقوم بهـا جماعـات يهوديـة عديـدة منفـصلة                

ومتباعدة، وفي هذا المؤتمر بدأ مشروع الوطن القومي لليهود يأخذ طريقه للتنفيـذ             

 تمتد حدود هذا الوطن من وادي مصر إلـى نهـر            إلتزاماً بدعوة هرتزل إلى أن    
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ومن يومها والحركة الصهيونية ناشطة للتوسـع والاسـتيطان واحـتلال           . الفرات

  .الأراضي في فلسطين والدول المجاورة، عبر تجميع اليهود وإعادتهم الى إسرائيل

كوحدة تحليل مرجعية   " النص" لا يمكن إهمال     :فاعلية النص على أرض الواقع       

 الحالة الصهيونية، فهو يتمثل في التراث الديني وآليـات توظيفـه الـسياسية              في

المعاصرة والتي تتجلى في كتابات المفكرين الصهاينة القوميين منهم، فضلاً عـن            

  . العلمانيين والليبراليين

   والقارئ لتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكنه فهـم الأبعـاد الحقيقيـة             

لصراع دون أن يقف بعمق عند الشخصية الـصهيونية المعاصـرة           والعميقة لهذا ا  

بكافة اتجاهاتها، وقراءة تضاريسها وكشف جذور المفاهيم والبنى الذهنيـة التـي            

 التلمـودي   –تتأسس عليها، وهذا لا يتم إلا من خلال إخـضاع الإرث التـوراتي              

  . والمحمول الأسطوري المرافق لهما للتحليل والقراءة النقدية

في إسرائيل اليوم يعيشون داخل شبكة كثيفة من الرموز والأساطير التي أعاد                

إنتاجها الصهاينة في سياق معاصر ينسجم مع الرواية التلموديـة عمومـاً، فعلـم              

شال الصلاة، تتوسـطه نجمـة داوود،       ) الكاليت(دولتهم الآن أبيض وأزرق كلون      

جلس النواب مشتق من اسـم      وأرضهم من النيل إلى الفرات، والكنيست الذي هو م        

ونشيدهم الوطني يتحدث عن العودة، وهم بعد احتلال فلـسطين          ) هاكنيس(معبدهم  

 غيروا أسماء المدن والموانئ وسموها بأسماء عبرية قديمة ذات رنين           1948عام  



ديني وبريق تلمودي، بل أحيوا اللغة العبرية بعد أن كانت بائدة، لتصبح إسـرائيل              

متحف العبري، كل شيء فيه يذكرك بالتاريخ ويحيلك إلـى الـذاكرة            شيئاً أشبه بال  

لذلك لم يكن مستغرباً في العقل الغربي عموماً المطلب الإسرائيلي بـأن            . والنص

يعترف الفلسطينيون والعرب بإسرائيل وطناً نهائياً لليهود، مع ما لهذا الاعتـراف            

  . من دلالات ومخاطر

وهـذه  " الإختيـار "بحكم نشأتها وولادتها فكـرة      ان الصهيونية كاديولوجيا تختزن     

الفكرة تنتج ذهنية تؤدي إلى تنشئة تربوية ومعرفية مضمرة تنطلق مـن مفهـوم              

، الذي هو شعب غير عادي لا تنطبق عليه معايير المساواة مع            "شعب االله المختار  "

  . وفق القواعد التي توصل العقل البشري في شرعة حقوق الإنسان" الآخر" 

 تخوض الصهيونية صراعها في فلسطين على خلفية أنه صراع وجودي ليس            لذلك

بهدف تحقيق مكاسب ومنافع ظرفية، بل يقاتـل الـصهيوني ليـستوطن الأرض             

انه لا يكتفي بإخضاع السكان واسـتغلالهم       . ويستأصل أبنائها ويغرس نفسه بينهم    

 ـ            ادتهم والحلـول   كما يفعل أي إحتلال أو استعمار، بل يريد الغائهم ويطمح إلى إب

والتي تعتمد في تطبيقاتها الـصهيونية علـى        " الاحلالية" من هنا خاصية    . مكانهم

  .آليات التهميش والتغييب والإلغاء بحق أصحاب الأرض الضحية

   ان إلغاء الآخر ليس آلية من الآليات التي يفرضها منطق الصراع فـي سـاحة       

صهيونية عنصر بنيوي في الثقافـة      المعركة ظرفياً وبشكل مؤقت، انه في الحالة ال       



والفكر والإيديولوجيا، مكون من مكوناتها المعرفية والذهنية، وهو جزء عـضوي           

وهذا بلا شك أبشع وأعلى مراحل الإحتلال والإستعمار        . ملازم للممارسة والتطبيق  

  .الذي لم يعد في العالم المعاصر يوجد مثيلاً له سوى النموذج الصهيوني

 على الإطلاق أن الذهنية السائدة المنطلقة مـن مرجعيـة الـنص            ليس المقصود 

والتراث الديني تكفي وحدها كوحدة تحليل لفهم السياسة الإسـرائيلية والشخـصية            

إلا ان تفسير سلوك الإنسان والجماعات يصبح أكثر قدرة على الفهـم            . الصهيونية

الـصهيونية مـشحونة    إن أدخلنا في إعتبارنا البنية المعرفية التي هي في الحالـة            

ربما قد يقال ان هذا ليس بالـضروري        . بالطابع التوراتي والتلمودي والأسطوري   

أن يؤدي إلى سلوك بعينه، إلا أن العلاقة بين السلوك والذهنية كما نعـرف هـي                

علاقة إحتمالية، تتزايد كلما انغمس الإنسان في رؤيته وذابت الجماعة في ذاتيتهـا             

لا يمكن أن نفهم الكثير من المواقف والوقائع التـي لا           وبدون ذلك   . وخصوصيتها

تلغى ما للإقتصاد والسياسة والإجتماع والعلاقات الدولية من تأثير، وهـو تـأثير             

يلقي بثقله على هذه الظاهرة المركبة التي يكفي القول فيها بأنها أقامت نموذجهـا              

 وأسـطورية   في إسرائيل كأول دولة تقوم على أسس وخلفيات ومبـررات دينيـة           

ينشئها ويناضل من أجلها علمانيون قادمون في الغالب من الغرب ومن عواصـمه             

  .المتقدمة



في الحالة الصهيونية يمثل حالة مرجعية يتحكم فـي معطيـات           " النص"  لا يزال   

السياسية، وحين وقعت إسرائيل معاهدات سلام، وحتى في مرحلة ما بعد أوسـلو،             

 من اليمين ولا من اليسار، على مجرد الحديث عـن           لم يتجرأ أحد في إسرائيل، لا     

وقف الاستيطان أو مقاربة مسألة القدس، وها هو اليوم الرئيس الأمريكي أوبامـا             

وإدارته يخوضون محاولات مضنية لإقناع حكومة نتنياهو لوقف سياسة الاستيطان          

ليـة  أو تقنينها، لم يحصلوا الا على تعهد لفظي مشروط ومحدد بأشهر لاطلاق عم            

انه الالتزام بالنص الـذي يـساوي الثوابـت         . التسوية الميتة منذ عهد بوش الابن     

  .المبدئية غير القابلة للتفاوض

في المقابل كيف كان الموقف العربي والإسلامي من إسرائيل على مستوى النص            

  والواقع؟

   يمكن القول أن النص القومي الذي هيمن على العقل السياسي العربي وصـاغ             

راته منذ اربعينات القرن الماضي قد شهد انحساراً وتراجعـاً ملحوظـاً منـذ              شعا

الثمانينات، لكنه طيلة تلك الفترة رسم حدود السياسات الاستراتيجية في المرحلـة            

الناصرية التي نجحت في اطلاق حركة سياسية دينامية على المـستوى القـومي،             

حتلال الأجنبي في أكثر مـن      أدت إلى تفجير أكثر من انتفاضة وثورة في وجه الا         

قطر عربي، وهي خاضت أربع حروب ضد اسرائيل، وبغض النظر عن التقيـيم             

العسكري لهذه الحروب، إلاّ أن المسار الاستراتيجي العام كان مـساراً تحرريـاً،             



ولعل من أبرز إفرازاته هي الثورة الفلسطينية التي انطلقت من الشتات ومخيمات             

نات كحركة تحرر وطني فلسطيني تستهدف التحرير والعودة،        اللاجئين أواخر الستي  

  .وهما المطلبان الذين كان مجرد الحديث عنهما إرهاباً

   مع ذلك فإن ثقافة النص القومي والإسلامي عموماً، ما روجت لعداء عنصري            

ضد اليهود، وما أسست للصراع مع إسرائيل أطروحة دينية تتحدث عن إبـادتهم،             

لديني القرآني ما يؤيد ذلك على الإطلاق، وما شـعارات رمـي            فليس في النص ا   

اليهود في البحر التي روجت لها الدعاية الإسرائيلية، إلاّ صرخات عابرة سقط في             

فخها قلة من السياسيين العرب الهامشيين الذين ما لعبوا يوماً دوراً فاعلاً وحقيقيـاً              

 أطروحته الصراعية عليه    ما تحدث عنه النص القومي عموماً وأسس      . في الصراع 

هو هزيمة المشروع الصهيوني في فلسطين وإزالة الإحتلال وحق مقاومـة هـذا             

الإحتلال، وهو ما كان مرفوضاً، لولا نضال الشعب الفلسطيني ونـضال شـعوب           

العالم من أجل التحرر، والتي استطاعت انتزاع إعتراف دولي بحقها الثابت فـي             

 بموجب قرار الجمعية العامـة للأمـم        1972العام  الإستقلال وتقرير المصير منذ     

 والذي يـدعو للمـساعدة      1974والذي تكرر بقرار مشابه عام      ) 3034(المتحدة  

المعنوية والمادية للشعوب في سبيل الممارسة الكاملة لحقها غير القابل للتـصرف            

  .في تقرير المصير والإستقلال



وأعقد الصراعات في العـالم       لا شك أن الصراع العربي الإسرائيلي من أطول         

وبـسبب  . نظراً لابعاده الإقليمية والدولية وخلفياته الدينية والتاريخيـة المتـشابكة         

طبيعة هذا الصراع على الوجود الدائر بين طرفين متناقضين في الواقع والأهداف            

ذ لحظة  وفي المنطلقات فإنه اتخذ بالنسبة للعرب والمسلمين أبعاداً دفاعية محضة من          

بداية الاستيطان الأولى وسعي الصهيونية إلى تجميع وتكتيل اليهود في فلـسطين،            

خاصة بعد احتلال الجزء الأكبر من مساحتها حسب خطوط الهدنة المحددة عـام             

وقد أظهرت الحـرب    .  وتشريد مئات الألوف من الفلسطيين خارج أرضهم       1949

ول العربية عن توحيـد قـدراتها        عجز الد  1948العربية الإسرائيلية الأولى عام     

العسكرية والسياسية لإفشال الأهداف الإسرائيلية، هذا عدا عن قصور هذه الـدول            

دولـة  " في التعامل مع استراتيجيات القوى الدولية الكبرى التـي سـاندت إقامـة            

  ".إسرائيل

زيداً   انتهكت إسرائيل مراراً اتفاقيات الهدنة الموقعة مع البلدان العربية فاحتلت م          

الذي أطلق عليه اسم ميناء ايلات " أم الرشرش" من الأراضي النقب والجليل وميناء

  .10/3/1949في 

واحتلت إسرائيل مساحات   . لأنه سيربط إسرائيل بآسيا وإفريقيا عبر البحر الأحمر       

كبرى من الأراضي العربية المجردة من السلاح ثم قامت بشن عدوان واسع على             

بمشاركة بريطانيا وفرنسا، مكّنها لاحقاً من فتح مضيق         29/10/1956مصر في   



تيران أمام الملاحة الإسرائيلية، مما اعتبره بن غوريون امتداداً ملاحيـاً عالميـاً             

بصورة مستقلة عن قناة السويس، بعدما كانت هذه القناة مقفلة أمام إسرائيل بعـد              

ء حالة الحرب   ، رغم صمود مصر في هذه الحرب ورفضها إعلان إنها         1948عام  

مع إسرائيل تحت ضغط إختلال موازين القوى العسكرية لصالح الدول المهاجمـة            

لكن الوثبـة   . 6/3/1957وبقاء الجيش الإسرائيلي في صحراء سيناء حتى تاريخ         

الكبرى للمشروع الصهيوني التوسعي تحققت في حرب الخامس من حزيران يونيو           

ة من الأراضي العربيـة فـي مـصر          والتي أدت إلى إحتلال أجزاء جديد      1967

خاضت مصر حرباً صعبة لتحريـر أرضـها بـدأت بحـرب            . والأردن وسوريا 

، وبغض النظـر عـن الوقـائع        1973أكتوبر  /الإستنزاف وتوجت بحرب تشرين   

العسكرية إلاّ أنها كانت أول حرب يخوضها العرب وفق أجندة يضعونها هم، لكن             

صاده من هذا الإنتصار من خـلال مـا         المسار السياسي أتى ليجهض ما يمكن ح      

عرف بكمب ديفيد والتسويات التي رافقته، وهي تسويات كانت تستهدف صـناعة            

السلام بعيداً عن الحرب ومن خلال موازين قوى جديدة كان يظن النهج الـساداتي          

أنه قادر على إلزام المشروع الصهيوني بها، لكن التسوية السلمية للصراع تحولت            

ت قطرية ملتبسة والسلام لا يزال بعد أكثر من ربع قـرن علـى تلـك                إلى إتفاقا 

 .الإنعطافة أشبه بالسراب



  فالسياسة التوسعية الإسرائيلية لم تذعن للإرادة الدولية أو للقانون الدولي، لا بـل   

الحـدود  "التدريجي تحت شعار مـضللّ      هي لا تزال تتحرك وفق هاجس التوسع        

 شحنه بأي مساحة من الأحلام والمغامرات التـي         ، وهو شعار مطاط يمكن    "الآمنة

  .تتلاءم والمشروع الصهيوني

  لقد غلب على السلوك السياسي العربي والإسلامي، رغم تفـاوت فاعليـة الأداء             

  :بين بلد عربي وآخر سمات أساسية أهمها

فقـد كـان الإدراك العربـي للـصهيونية         : غياب الرؤية الإسـتراتيجية    - 1

قاصراً عن وعي المخاطر المنتظرة، وبالتالي لـم        ومشروعها في المنطقة    

ينجح العرب بصفتهم الأكثر تماساً مع هذا العدو في الخروج مـن هـول              

الصدمة التي وضعتهم في المراحل الأولى في حالة دفـاع أمـام هجمـة              

المشروع الصهيوني المدعوم من أعتى قوى الغـرب، وبقـي سـلوكهم             

دة الفعل والتخبط فـي المواقـف       السياسي ينتظم في الغالب على أساس ر      

والقرارات والدخول في مراهنات خاسـرة، وتغليـب المواقـف المثاليـة            

  .والأخلاقية على السياسات الإستراتيجية

وهـو فـشل    : الفشل في تطوير أدوات العمل العربي والإسلامي المشترك        - 2

جعل من هذه المؤسسات مجرد هياكل واهية عديمة الفاعلية والتأثير، ودفع           

وهكـذا انـساقت دول عديـدة وراء    . كل دولة نحو خيارات ذاتية خاصة  ب



وبين محور الإعتدال ومحور الممانعـة      . الولايات المتحدة وانعزلت أخرى   

تتأسس في الواقع العربي اليوم معطيات وتحالفات إقليمية يسودها الكثيـر           

 فالعديد من البلدان العربيـة والإسـلامية يـرتبط باتفاقـات          . من الإلتباس 

عسكرية وإستراتيجية مختلفة العمق والطبيعة مع أميركا، وبعـضها يقـيم           

علاقات متفاوتة مع إسرائيل وبعضها الآخر ممن يـصنّف فـي محـور             

الممانعة يسعى بقوة للمفاوضات مع إسرائيل مثلمـا يتجنّـب بحـزم أي             

المتـابع بدقـة لمـوازين      . مواجهة أو سياسة تودي للمواجهة مع إسرائيل      

عة التحالفات في المنطقة يرى أن هـذين المحـورين يـرتبط            القوى وطبي 

مصيرهما بالعوامل الخارجية إما معارضة لها أو تحالفاً لها، سواء علـى            

المستوى الإيراني أو على المستوى الأميركي، وبالتالي فـإن مؤسـسات           

 .العمل العربي المشترك هي الغائب الأكبر في هذا المجال

تحول قرارات القمم العربية إلى واقع تنفيـذي؟ ولمـاذا          يبقى السؤال لماذا لم ت      

تتعاقب التحركات الشعبية العربية تحت وطأة الظروف والمفاجآت دون أن تتحول           

  إلى فعل تغيري في الحياة السياسية؟

يكمن الجواب في أن فكرة المؤسسة ما تزال ضعيفة على الصعيد العربي، وآليات             

فمتابعة تنفيذ القرارات تحتاج إلى آلية عمل ونظام        . عمل المؤسسة بدائية أو غائبة    



تصويت داخل مجلس الجامعة، وهذا كله يحتاج إلى آلية محددة تأخذ بعين الإعتبار             

  .اختلاف الأحجام والسياسات والمصالح بين البلدان الأعضاء

  هذا الواقع أدى على تفاقم النزاعات بين الدول العربيـة، وإلـى تـداخلها مـع                

عات الإقليمية والدولية وما فيها من ضغوط وتدخلات ومحاولات اسـتقطاب،           النزا

وإلى جعل الصراع العربي الإسرائيلي ثانوياً أمام بعض النزاعات بالنسبة لـبعض       

الأقطار العربية، بل وإلى إخراجه من لائحة الأولويات، كما حدث فـي الحـرب              

ا نتج عنه من تنام للدور الإيراني العراقية الإيرانية، ثم في حرب الخليج الثانية، وم      

  .في الخليج العربي وما يمثّله ذلك من تهديد لدول المنطقة من منظور إقليمي بحت

  خلاصة القول أن الصراع العربي الإسرائيلي لم يحتلّ رأس لائحة الأولويات في            

معظم الدول العربية والإسلامية التي بقيت سياساتها تجاهه تتحدد وفـق منظومـة             

ة الفعل والمواقف الطارئة والتي في الغالب تتأسس على خلفية الأحداث الكبرى            رد

في المقابل بقي هذا الصراع يفرض نفسه بقوة على الدول المجـاورة            . في المنطقة 

للكيان الصهيوني، ليس بفعل إرادة هذه الدول وسياساتها لمواجهة إسـرائيل، بـل             

  . الصهيوني نفسهبفعل السياسة العدوانية والتوسعية للمشروع

  في الواقع إن القراءة المدققة لتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تبين أن العرب            

لم يمتلكوا نظرية واحدة لخوض الصراع مع عـدوهم،         " واقعهم"وفي  " نصهم"في  



وإنما كانت لديهم نصوص وكان لديهم ممارسات ومواقـف تنـتظم علـى وقـع               

  . مواجهة سياسية كانت أم عسكريةالأحداث وليس على وقع استراتيجية

هل يمكن هزيمة المشروع الصهيوني التوسعي المتفوق في هـذه المنطقـة؟              

  وكيف؟ وما هي الآليات اللازمة لذلك؟

هذا النوع من الأسئلة لم يكن يطرح بجدية وموضوعية وحرفية، فقد غلب علـى              

 مـنهج   أسلوب خوض الصراع منطق الحيثيات وغابت عقلية الكيفيـات، سـيطر          

بلاغة القول وسلطان البيان واللغة الخطابية والشعارات العامة الحماسـية علـى            

حساب التفكير الإستراتيجي والواقعي العلمي المبنـي علـى بـرامج ومراحـل             

  .وحسابات لموازين القوة

جـاءت وفـق    " هانزمور جنثاو "  والمدرسة الواقعية منذ مؤسسها ومفكرها الأول       

لتفكير العقلاني لحساب القوة والعمل على تعزيزها ولم يكـن          هذا المفهوم إطاراً ل   

. القصد منها كما ظن البعض تسويق العجز والإستسلام بدعوى ضعف الإمكانيات          

وإذا كان البعض من العرب بحجة الواقعية يتهربون من المواجهة، فإن الواقعية لا             

 والتقنيـة فقـط،     تتوقف عند حساب معطيات القوة المادية العسكرية والإقتصادية       

فهناك معطيات أخرى للقوة تتمثّل في الثروة البشرية وديمقراطية نظـم الحكـم،             

والعمل الدبلوماسي النشط والمركز على الأهـداف، والنظـام التعليمـي النـاجح             



والعصري، كلها تحقق وتراكم إنجازات تنافس العدو على أكثر من صعيد في كل             

  . المحافل

ذج لدول أوجدت لنفسها مكانة مرموقة في العالم بفعل حسن            إن التاريخ حافل بنما   

إن فشلنا في بناء الركائز     . توظيفها لرساميلها البشرية ولمعطيات القوة التي تملكها      

الصلبة للقوة في المرحلة السابقة والتي تكفل لنا هزيمة المـشروع الـصهيوني لا              

  .يبرر إهمال المعطيات الأخرى للقوة التي تملكها

حقائق الصراع تعود لتفرض نفسها، فالـصهيونية كحركـة قوميـة دينيـة               إن  

وعنصرية من خصوصياتها إدعاء التفوق والإستعلاء وعدم الإعتـراف بـالآخر،           

وذلك على النقيض من الثقافة العربية التي هي ثقافة التنـوع والعـيش المـشترك     

اع الدموي بينهما   والتفاعل الحضاري والإنساني، وعليه فإننا أمام نقيضين والصر       

لم يتفجر لأسباب ثقافية، وإنما بسبب المشروع السياسي لهذه الحركة الـصهيونية            

لذلك سيستمر هذا الـصراع     . التي جاءت إلى فلسطين لتغير هويتها وتطرد شعبها       

وسيتّخذ أشكالاً متعددة بغض النظر عما سوف تفعله الأنظمة، ليس حباً بالصراع،            

نتيجة طبيعية لحقيقة هذا الصراع الذي لا تملك الـصهيونية أن           وكرهاً بالسلم، بل    

  .تتخلّى فيه عن مشروعها التاريخي، لأنها عندما تفعل ذلك تفقد ذاتها

  إن قراءة الواقع والتحليل الصحيح لمعطياته تتجاوز السرد التـاريخي لأحـداث            

ي فإن القـدرة    وبالتال. وقعت أو التعداد الحسابي لإمكانيات يملكها أطراف الصراع       



على خوض صراع ناجح مرهونة بإستثمار معطيات الصراع وتحريك إمكانياتـه           

وخلق أدواته وتوظيفها التوظيف الأفضل والأكثر جودة، وفي هذا يصبح التحليـل            

الصحيح والقراءة الموضوعية مقدمة ضرورية وجزءاً أساسياً من عملية المواجهة          

  .والصراع

ءات وحسابات خاطئة وقراءات وحسابات صـحيحة،         لذلك يوجد على الدوام قرا    

منها ما يؤدي إلى التفريط بالحقوق بحجة موازين القوى والمفهوم المشوه للواقعية            

السائدة بيننا، ومنها ما يؤدي إلى استعادتها والدفاع عنها بجدارة إذا ما كانت إدارة              

ولـيس إلـى    الصراع تقوم على حسابات وقراءات صحيحة وتستند إلى قوة الحق           

ذلك أنه ما من قوى إلاّ وعنده نقاط ضعف يجـب تحديـدها وفهمهـا،              . حقّ القوة 

وحـين يـتمكّن   . وكذلك ما من ضعيف إلاّ ويملك نقاط قوة عليه إكتشافها وتنميتها          

الضعيف من تركيز نقاط قوته ضد نقاط ضعف القوي، فإنه حينها يـصبح قـادراً       

و درس التاريخ حيث الأمم التي      هذا ه . على مواجهته وخوض صراع ناجح ضده     

  .فعلت ذلك صنعت أمجاداً، والتي تقاعست عن ذلك ذهبت إلى الهامش

 

 

  

 


